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  :الملخص

اته في الشعر جمالیو " التناص"مناقشة مصطلح سنحاول في هذا المقال      

ي مع التطبیقو  النظري أینا أن تكون الدراسة من جانبیهاارت، و العربي المعاصر

وارتكزت معطیات  ؛"محمود درویش"مختارات شعریة للشاعر الفلسطیني المعاصر 

تناص العنوان مع المتن  -2/تعریف مصطلح التناص-1 :المقال على النقاط التالیة

  .خاتمة-/ تناص العنوان مع خارج المتن الشعري - 3/الشعري

)عتبة النص(، النص الشعري المعاصر،  العنوان التناص: الكلمات المفتاحیة  

Summary: 

We will try in this Article to discuss the term  " 
intertextuality ", and its esthetic in contemporary Arabic poetry . 
then we supose that the syudy will be in its theoricall and 
practicall side about the contemporary palistinian poet " 
Mahamoud Derouish " poetry collection. 
              This Article is consist of: 
1- The definition of the term intertextuality. 
2. intertextuality between the  title and the poetic body. 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  267 - 250 ص                                         2020السنة  01: عددال 12: مجلدال

 

251 

 

3. intertextuality between the title and the outside of the poetic 
body. 
- conclusion . 
Keywords: intertextuqlity, Contemporary Poetic Text, Title 
(Text Threshold) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  DERARESFATIMA@YAHOO.COM، فاطمة درارس: المؤلف المرسل

  

    : مقدمة.1

، التي "جولیا كریستفا"التناص مصطلح نقدي، ظهر أول ما ظهر على ید 

"  في كتابه "تودوروف" ، یقوللدیستوفسكي" باختین" اسةدر استنبطته من خلال 

إن الفضل الأول یعود للشكلانیین الروس، فقد كتب شیكلوفسكي إن :" یقول "الشعریة

تناد إلى الارتباط فیما بینها، بالاسو  العمل الفني یدرك في علاقته بالأعمال الأخرى،

التناص هو نسیج و  ، 1".لیس النص المعارض وحده الذي یبدع على هذا النحوو 

النص من نصوص شائعة، بحیث یصبح هذا الأخیر خلاصة لمجموعة من 

ء نصوص معروفة أو غیر هذا یعني أن النص إنتاج نصوص، أو أشلاو " النصوص

و هذا یعني من جهة أخرى ..هي تتشكل بقدرة مؤلف خبیر و صانع ماهرو ...معروفة

مرادفا للحیاة  - هنا- النص یصبح لذي یصنع النص و لیس غیر، و أن النص هو ا

  2."النصیة

قد یشاع قة تفاعل مع مجموعة من النصوص، و هكذا یبدو التناص في علا

، 1985الدراسات النقدیة، إلى أن جاء عام ذا المصطلح في الأبحاث الأدبیة و ه

:" ، إذ یقول"التنقلیة" عنه و أثارت علیه مصطلحا آخر هو  "جولیا كریستفا"    تخلت

في نص ) الینابیع(صطلح التناصیة الذي فهم غالبا بالمصطلح المبتذل أن هذا الم

  3."ما، نفضل علیه مصطلح التنقلیة
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بأنه تحویل عدة نصوص و تمثیلها، " :علال سنقونةكما یعرفه الدكتور 

سعید نفس المعنى نجده عند الدكتور ، و  4"یقوم بها نص مركزي یحتفظ بزیادة المعنى

یصبح ببساطة غیر قابل  .العمل الأدبي خارج التناصأن " :حین یقول یقطین

للإدراك لأننا لا ندرك المعنى أو البنیة في عمل ما، إلا في علاقة بأنماط علیا 

، لأنه على الرغم من استقلال النص 5"بدورها مجرد متتالیة طویلة من النصوص

اصة، إلا أن هذا لا طبیعتها الجمالیة الخها البلاغیة المتمیزة و كبنیة لغویة لها قوانین

یعني الانفصال المطلق للنص عن كل ما هو خارجي، بل هو مجموع نصوص كثیرة 

الخفاء، لتلتحم في مسار ومعقدة، تتفاوت ما بین الظهور و تتموضع في صورة مركبة 

  .واحد ینسج الوحدة الدلالیة المتكاملة لهذا الأثر

، ینه الجدید، معتبر حتمیة التناص إزاء كل نص" یرى الكثیر من الدارسین

تحول النصوص التي تسبقه، لذا فهو لا یستطیع الخلاص من تمثل و یقوم بفهم و 

تحدد و  التي تعتبر مرجعیة الإنتاج الفني، - الكتابة-الوقوع في شرك جدلیة القراءة 

لا یمكننا الكشف عن التي تتفاعل معها، و  علاقة النص الجدید مع النصوص الأخرى

  6"، إلا عن طریق التناصطبیعة هاته العلاقة

یمتص نصوص غیره أو " :كما أنه من المبتذل أن یقال أن الشاعر

 فإنه یجب موضعة نصه مكانیا في خریطة الثقافة التي ینتمي إلیها،..یتجاوزها

أن " من هذا العمل یمكن للمبدع بصفة عامةو ، 7"وزمانیا في حیز تاریخي معین

  .8"حیاة و للواقع المعیشالي ویطور تجربته واعیا بالعالم و ینم

یتضمن نصین، النص "ما یجدر ذكره في هذا المقام، هو أن التناص و 

النص الثاني و النص الذي یعود إلیه الكاتب، و هو  )النص الأثر( الأول یسمى

، 9"ولا شك أن هاته الوضعیة نسبیة، لأن التاریخ معبأ بأسراره ،)النص الصدى(یدعى

مفهوما مغایرا للغة ) یةالنثر /الشعریة(ت الأعمال الفنیة اكتسب) للتناص(نتیجة لذلك و 
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قد بلغت في بعض الأحیان مرتبة اتخذت سلطة في بناء النص، و ع، و المجتمو  والذات

وهذا ما سوف نراه في تحلیلنا  .محمود درویش لامتیاز، كما هو الحال مع شاعرناا

  .لبعض النماذج الشعریة له

  :عريتناص العنوان مع المتن الش - 2

من أجل " یمكن للعنوان أن یساهم بشكل كبیر في تفكیك شفرات النص

أن یضيء ما أشكل من النص والرمزیة، و  كیبه عبر معرفة بنیاته الدلالیةتر 

بمثابة زاد ثمین لتفكیك النص ودراسته،  العنوان فلا غرابة إذن أن یكون ،10"وغمض

و المحور غمض منه، إذ هفهم ما كبرى لضبط انسجام النص و ویقدم لنا معرفة 

، و كما هو معلوم عنه أنه هو الذي یسمي 11"یعید إنتاج نفسهالذي یتوالد و یتنامى و 

مرجعا بداخله " یصبح في أغلب الحالات رغم فقره اللغويو   القصیدة و یقیدها،

تكثیف المعنى، بحیث یحاول المؤلف أن یثبت فیه قصده برمته، و الرمز و  العلامة

 ، معنى ذلك أن بنیة12"المتحركة التي خاض المؤلف علیها نسیج النص أي أنه النواة

  . دلالة النص المعنونلالة العنوان لا تنفصل عن بنیة و دو 

على ذكر الشاعر، فإن التناص یعتبر المشروع الأساس في عمله و 

نفس الرأي نجده ا كان نوعها لا تنطلق من فراغ، و الشعري، باعتبار أن الكتابة مهم

أن القراء في الحقیقة هي تناص یقع مع نص " :حین قال د المالك مرتاضعبعند 

معنى ذلك أن القراءة كتابة تنسج مع مجموعة من الكتابات ،  13"آخر كان أصلا

إن كانت في الأصل حاضرة، أضف إلى أن الشاعر هو شدید ائبة، و السابقة الغ

ئم المرجعیة ك أنه دامعنى ذل ..الحاجة للحوار مع الآخر، كما هو الأمر مع نفسه

 حسین البرغوثي مرة من قبل محمود درویش عندما سئل الشاعرلتجربته الشعریة، و 

 مبابل أ متجري في شعرك حوار بین الأمكنة، فیه تجاور سواء سوریة أ:" الذي قال له
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أحب دائما أن أتحرك حضاریا :" لدمشق، هناك تداخل في الأمكنة، فرد قائ

  14.."الفرعوني، لا البابلي والكنعانيأسطوریا في المثلث و 

 یمكن اعتبار هذا جدل بین نصین، كما لافالتناص إذن هو حالة استعارة و 

فعالیة خاصة بین " علاقة تأثیر بین نصین فقط، بل هو أیضا) صالتنا(الأخیر 

العلامات التي ما إن تدخل في اتصال فعلي حتى تعید توزیع وتنظیم مجموعة 

نت منفردة أو مركبة في مرسلات، و من ثمة تتمكن من موقعة العلاقات، سواء كا

  .15" ذاتها داخل خطاب، عالم نصوص خاص بها

وربما كانت عناوین النص الشعري من أكثر العناوین الأدبیة استجابة 

یتواصل مع نصوص (...) الخطاب الشعري النص :"لتوظیف الطاقة التناصیة، لأن

اتصاله هذا ینشئ مدارا سیجها، ولكنه في تواصله و ویتعالق بها ویتواشج في ن  أخرى 

 خاصا به، منفصلا عن غیره من المدارات التي تشكلها تلك النصوص، و هي تبدو

تختفي في بنیة، تنبض في طبقات اللغة الشعریة التخیلیة، لتترك ومیضها على و 

  16"قشرة اللغة دلالة و إشارة

ماما واضحا بقضیة تعكس اهت" لمحمود درویش"إن الأعمال الشعریة 

على بعض القضایا اءتنا منصبة حول العنوان عنده، و العنونة، لذلك ستكون قر 

كواقعة لغویة " لأنه بمجرد وجود العنوان ،"ظاهرة التناص" النقدیة، ونقصد بالذكر

العنوان  یصبح هذا الوجود مجرد لحظة انتظار، قراءة تكشف العلاقات التناصیة بین

، لذلك ستعتمد هاته 17"خطاباته وتتفاعل معه من نصوص و وما تتعالق به دلائل

وهذا .. القراءة إلى تحلیل بعض المنظومات العنوانیة لقیاس طبیعة و كیفیة التناص

  :ما یجعلنا نعرض التناص في عناوین الشاعر من خلال

هذا یتطلب قراءة العنوان من خلال ربطه تناص العنوان مع المتن الشعري، و  :أولا

  .یدةبنص القص
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وان بناء على علاقته مع تناص العنوان مع المتن الشعري، أي قراءة العن: ثانیا

  ..آثار للشاعر نفسهعناوین و 

  :تناص العنوان مع المتن الشعري:  أولا

أن یساهم في تفكیك  -في غالب الأحیان- یستطیع العنوان بشكل كبیر

یضيء من أشكل من  الرمزیة، و أنعبر استنكاه بنیاته الدلالیة و " شفرات النص

اعتبر العنوان بمثابة زاد ثمین لتفكیك النص ودراسته، " ، وعلیه 18"النص وغمض

غمض منه،إذ هو المحور الذي فهم ما ط انسجام النص و ویقدم لنا معرفة كبرى لضب

یصبح العنوان قادرا في أغلب الحالات رغم ، و 19"یتنامى، و یعید إنتاج نفسهو  یتوالد

تكثیف المعنى، بحیث یحاول مرجعا بداخله العلامة والرمز و " كونغفره اللغوي أن ی

المؤلف أن یثبت فیه قصیدة برمته، أي أنه النواة المتحركة التي خاط المؤلف علیها 

  .20"نسیج النص

جاء لیعرفنا  ،)أوراق الزیتون(من دیوان  )بطاقة هویة(فعنوان على صیغة 

   ءت في صور قویة ذات دلالات عمیقةبهویة الشاعر الریفیة الأصل، فالقصیدة جا

ولى، إیحاءات شاسعة،  والبنیة الریفیة هي في الأصل واقع فلاحي قروي بالدرجة الأو 

أغلب  خدمة الأرض، فلا غرابة إذن إذا وجدنا الشاعر أویعتمد على الزراعة و 

خیراتها  فیصفون جمالها و  - بحكم الاستلاب–الأرض الشعراء یتحدث عن الهویة و 

في  - رحمه االله– "محمود درویش" دثون عن طبیعة سكانها، فهذا الشاعرویتح

على أصل هویته، ه لأرضها الریفیة، و ، یؤكد لنا عن انتمائ)بطاقة هویة(قصیدته 

  :یقول

  أبي من أسرة المحراث" 

  لا من سادة نجب

  جدي كان فلاحاو 
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  !لا نسبو ..بلا حسب

  ..یعلمني شموخ الشمس قبل قراءة الكتب

  وخ ناطوربیتي، كو 

  ..من الأعواد و القصب

  فهل ترضیك منزلتي؟

  21!"أنا اسم بلا لقب

قطع الشعري كله متعالق معه، فالمصیدة جاء  متناص تماما مع النص و فعنوان الق

 ..تى أن شاعرنا ورث هاته الحرفةح ..الأصل من الجد إلى الأبحدیث عن الهویة و 

  :یؤكد ذلك مجددا بقولهو 

  أنا أحب الورد،"

  ا نحب القمح أكثرلكنن

  نحب عطر الورد،و 

  لكن السنابل منه أطهر

  فاحموا سنابلكم من الإعصار

  22"بالصدر المستمر

  :یواصل قولهو 

  !أقبض على عنق السنابل مثلما عانقت الحجر" 

  الأرض،و الفلاح،و الإصرار

  ..كیف تقهر:قل لي

  هته الأقالیم الثلاثة،

  23"كیف تقهر؟
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لمعجم اللغوي، بحیث جاء التعبیر بسیطا فبساطة العیش قد انعكست على ا

مرهف، والتي جاءت عفویا، لكن كل هذا لا یتعارض مع الفكرة المثالیة لإحیاء ال

لغة الشاعر  قد یرجع السبب في أنهاو .. ملیئة بالرمز والإیحاء إلى أبعد الحدود

هذا ما بعینه، تجسد رؤیاه وحلمه و طموحه، ولا تختلط بلغة شاعر آخر سواه، و 

  .محمود درویش نعكس على شفافیة الرؤیا التي یتمتع بها السیدا

، نلاحظ أیضا أن العنوان "جندي یحلم بالزنبقة البیضاء" في قصیدة أخرىو 

یوحي إلى المتن الشعري، فبعیدا عن النص یبدو للمتلقي في الوهلة الأولى، أن هناك 

 القهرواع الظلم و نیئة، بعیدة عن كل أنجندي یحلم بالحریة و بحیاة سعیدة ه

  ...الاستعمارو 

، لینتهي هذا جندير و القصیدة في عمومها عبارة عن حوار بین الشاع

ئع بین ما رسم ، باستدراج الشاعر الجندي المضلل لیرى البون الشا)الحوار(الأخیر 

  :ما وجده حقا، یقولمن صورة فلسطین، و 

  دخن، ثم قال لي" ... 

  :كأنه یهرب من مستنقع الدماء

  مت بالزنابق البیضاءحل

  ..بغصن زیتون

  بطائر یعانق الصباح

  ...فوق غصن لیمون

  ماذا رأیت؟و  -

  رأیت ما صنعت -

  عوسجة عوجاء

  ...في البطون..في الصدور..فجرتها في الرمال؟



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  267 - 250 ص                                         2020السنة  01: عددال 12: مجلدال

 

258 

 

  كم قتلتو 

  ..یصعب أن نعدهم

  .24"لكنني نلت وساما واحدا

هو یحلم كما یقول فالجندي الیهودي قد ضاق بالوضع الذي یعیشه دائما، ف    

  :   الشاعر

  إنني أحلم بالزنابق البیضاء" 

  بشارع مغرد و بمنزل مضاء

  أرید قلبا طیبا، لا حشو بندقیة

  أرید طفلا باسما یضحك للنهار، لا قطعة في الآلة الحربیة

  جئت لأحیا مقطع الشمس

  25"لا مغربها

  :لاثم یسأل الشاعر هذا الجندي، هل سیلتقیان؟ فرد هذا الأخیر قائ

  أنلتقي؟" 

  .26"أجاب في مدینة بعیدة

من ثمة كان جواب الجندي أن ان، و لقد اقتربت نظراتهما بل كادتا تندمج

ود هذا اللقاء بینهما یمكن أن یتم، لكن في مدینة بعیدة عن فلسطین، في مدینة یع

یتحرر من فساد ما اشرأبت له الصهیونیة الغاشمة، وبذلك الجندي فیها الإنسانیة، و 

  :یكون متكافئا مع إنسانیة الشاعر، أما بعد هذا أبدع الشاعر في ختم القصیدة

  ودعني، لأنه" 

  یبحث عن وزنابق بیضاء

  عن طائر یستقبل الصباح

  فوق غصن زیتون
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  لأنه لا یفهم الأشیاء

  إلا كما یحسها، یشمها

  - قال لي–یفهم 

  وطنأن ال

  أن أحتسي قهوة أمي

  27"أن أعود آمنا، مع المساء

وعلیه نقول أن عنوان القصیدة قد أشار إلى شطر كبیر من المتن، أو نقول 

هناك مجموعة من العناوین التي تتناص العامة التي یدور حولها النص، و  إلى الفكرة

  .مع النص بشكل كبیر

ك المجزرة الرهیبة یشیر إلى تل الذي" كفر قاسم" فهذا عنوا القصیدة 

" التي تحدث فیها عن أكثر من شاعر كعة التي حدثت للشعب الفلسطیني، و الفظیو 

  .غیرهماو ...سمیح القاسم، فدوى طوقان

فالعنوان إذن قد دلنا على ما سیقوله النص، فأكید سوف یصف لنا الشاعر 

على ..عیةالنفسیة والاجتماعة هاته المجزرة ومدى تأثیرها ونتائجها المادیة و بشا

  :المجتمع الفلسطیني، یقول

  كفر قاسم" 

  إنني عدت من الموت لاحیا ،لأغني

  فدعیني أستعرض صوتي من جرح توهج

  أعینیني على الحقد الذي یزرع في قلبي عوسجو 

  إنني مندوب جرح لا یساوم

  علمتني ضربة الجلاد أن أمشي على جرحي

  أمشيو 
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  ..أمشيو 

  28.."أقاومو 

جدا في الأعمال اوین مع المتن الشعري كثیرة الأمثلة على تناص العنو 

اختیارنا على ثلاثة لا یمكن حصرها كلها في هذا المقام، لذا كان و  الشعریة للشاعر،

ذلك لتوضیح فكرة التعالق الذي حصل، ورأینا كنتیجة نهائیة أن هذا أمثلة فقط، و 

  :قد یكون) التعالق(الأخیر 

  .نسبي - 1

  .تام - 2

  :ارج المتن الشعريتناص العنوان مع خ/ 3

إن علاقة العنوان بأمور خارج عن النص، تمنحه أهمیة فنیة معتبرة، لذلك 

یظل طاویا على عدد من الفضاءات التي تشغلها نصوص " فالتأسیس لنصیة العنوان

وفلسفة   من فلسفة السیاسة وأنظمة الحكم و القوانین المحلیة ،وأخرى نظریة الأدب

، معنى ذلك أن النص لا یعتمد في بناءه 29"دي و المجتمعيعلم النفس الفر الإبداع، و 

على التركیبة اللغویة فقط، و إنما یتفاعل مع نصوص أخرى تزامنه أو متأخرة عنه 

یتجاوز التفاعل في صنعة العنوان حدود النص الواحد، فیدخل العنوان في " ،وبذلك

بل شبكة خفیة من  ..شراكه من نوع أشمل و أكمل، إذ یروح مداعبا لا نصه التربع

  .30"نصوص أخرى

أحادي متعالق اءة واحدة في اتجاه عمودي نازل و یحتمل قر " لم یعد العنوان

مع نصه، فالملحوظ أن التشكیل العنواني أضحى یراعي دیباجته شكلا من الحواریة 

، والتي تسعى إلى ...)( التناصیة التي بالإمكان أن نطلق علیها التناصیة العنوانیة

  .31"عنوان على نحو یعالق معه لا نصه تحدیدا، و إنما عناوین أخرىتشكیل ال
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من النماذج التي یحدث فیها تناص العناوین مع خارج المتن الشعري، و 

الشاعر و " محمود درویش"مع شاعرنا  -  للتوضیح فقط –نقترح أن تكون الدراسة 

روف اجتماعیة لذان ینتمیان إلى عصر واحد  وعاشا ظلا" بدر شاكر السیاب" العراقي

ن بین فم. إن كان الوضع یختلف عند الطرفیننفسیة ومادیة و سیاسیة قاسیة، و 

  .ص نذكر تجربة الموت بینهماالظواهر التي حدث فیها تنا

فقد تحرى النقاد عن الضعف النفسي الذي رأوه عاملا أساسیا في تفجیر 

جعلوها مصدر قوة ة، و تهما الذاتیة بتفاصیل المأساقریحة الشاعرین، لقد تتبعوا سیر 

الإنسانیین، "  محموددر شاكر و ب" قسموا شخصیتیهما إلى ) النقاد( لهم، حتى أنهم 

  .الشاعرین، و جعلوا ضعف الأول سببا في إبداع الثاني: "السیابدرویش و "و

یتبین له بأنه یتعامل مع " محمود درویش" القارئ لبعض قصائد الشاعرو 

المناهج الاجتماعیة و النفسیة  ستخدم فیهالموت كتجربة، لأننا في عصر ی

  ..في سبیل إضاءة النص..التاریخیةو 

فالاستعمال المفرط لمفردات  ،"بدر شاكر السیاب" مع الشاعر نفسه الأمرو     

هو عالم باطني جزءا من العالم الشعري للشاعر، و الموت في قصائده، جعلتها تبدو 

ثم إن الرمز یعبر  ،یة تثیر المكبوتاتیلتحم بالظاهري حین تكون هناك محفزات خارج

یشیر الوجه الدلالي إلى الوجه ظاهرة ذات بعدین بحیث " عن تجربة عمیقة، فهو

 32" تدخلنا الرموز إلى تجارب غامضة للقوة(...) دلاليال

قد قال في نظریته التي یحملها معه دائما، و السیاب یجعل من الموت و 

سان سیدها، فهي تدفع ثمن هاته الحیاة تدفعه كله الإنو  الحیاة للأحیاء:" إحدى رسائله

  33."تدفنه ثمن أفراح الحیاة بأحزانهاموت، و بال

لعلها فارق الشاعرین في جل أشعارهما، و الحیاة لا تنفك تفثنائیة الموت و 

قد كثرت عناوینه " محمود درویش"تنجلي بادئ ذي بدء في عناوین قصائدهما، فهذا 
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في الغابة، الموت مجانا، عیون الموتى على الأبواب،  الموت(الدالة على ذلك مثل 

یموت، : العصافیر تموت في الجلیل، حجر كنعاني في البحر المیت، یكتب الراوي

فنلتمس عنده   "بدر شاكر السیاب"أما الشاعر  ،...)من فضة الموت الذي لا یموت

لقبور، أمام باب المومس العمیاء، حفار ا(: الرؤیا و تظهر بوضوح في قصائده التالیة

االله، الغیمة القریبة، الوصیة، رجال النهار، نداء الموت، وصیة من محتضر، أسمعه 

یبكي، اللیلة الأخیرة، ثعلب الموت، یقولون تحیا، نسیم من القبر، في المستشفى، لوي 

یقول بدر شاكر  ،...)مكینس، المعول الحجري، في غابة الظلام، نفس و قبر

  :ئدهالسیاب في إحدى قصا

  یا لرنین أغلال" 

  یا لصدى من الساعات، بالأكفان متن برؤوس الأطفالو 

  دس في القبلةوفل عناق كل العاشقین، و 

  34.."مدى من حشرجات الموت، رد أصابع الأیدي

  :هو في لندنویتساءل عن مصیره و 

  أأمكث في دیار الثلج ثم أموت في كمد" 

  من جوع و من داء و إزراءو 

  35"بلادي؟ آه یا بلادي أأمكث أم أعود إلى

لا یستطیع أن یصنعه كما في المواجهة القدر المحتم، و  الشاعر في موقع   

  :الماضي، فقد تعب الآن

  أهذا السنون تذهب" 

  الحیاة تنضب

  أتعب...أحس أنني أذوب

  36"أموت كالشجر
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، التي نلتمس فیها أعمق تعبي عن الموت، "في اللیل"یقول في قصیدة و 

  :یقول فیها

  "، ستتلقاني أميسرتو 

  37"في تلك المقبرة الثكلى

في كل قصائده تقریبا التي سكنها الموت، أضفى علیها دلالة جمالیة 

 .خاصة ، فیها من براعة فن اللفظة ما یحدث الأثر في المتلقي، فتحصل الاستجابة

  " بقیت الفاجعة فردیة في حیاة و 

بدر ترة، حتى أن التي تعبر عن هاته الف )المومس العمیاء(  في قصیدةو 

، لكن بعد انتقاله إلى المدینة وانضمامه إلى الحزب "جیكور" في قریته" شاكر السیاب

، تحولت الفاجعة من حدودها الفردیة الإحساس بالجماعة 1945الشیوعي سنة 

یبحث عن خلاصه وحده، أما الآن فهو یبحث عن خلاصه بخلاص الآخرین، أدرك 

دم و الدماء صور ال38 ."لیست خاصة بل فاجعة شعبهاجعته في هاته المرحلة، بأن ف

  :كذلك الموت كأن یقولتطغى على مطولته،  و 

  الموت یلهث في سؤالو "

  "مات معناه القدیمباق كما كان السؤال، و 

  :أو كقوله

  من الدماءتمتص من فرع الضحایا زهوها و " 

  !متطلعین إلى البرایا كالصواعق من علاء

  39"طار الشتاءتحس في دمها، كآبة كل أمو 

أیضا ألقت بنفسها في غیاهب الموت، ) حفار القبور(أما قصیدته الشهیرة 

  :ومن عنوانها نلمس أو بالأحرى نشم رائحة الموت و الموتى، یقول

  جوعسأموت في ظمأ و " 
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  إن لم یمت هذا المساء إلى غد بعد الأنام،

  !فابعث به بعد الظلام

  یا رب أسبوع طویل مر كالطعام الطویل،

  40"في انتظار..القبر خاو، یفخر الفم في انتظارو 

قد سبق أن اطلعنا على و ، " محمود درویش" نجده عند شاعرنا نفسه الحس

هاجس (في المطلب الثاني –مجموعة من قصائده بالتحلیل في الفصل الثاني 

 الوضع إن كانلظاهرة موجودة في معظم أعماله، و ، حیث التمسنا نفس ا-)الموت

الحال الذي آل إلیه شعبه، أما الثاني لمرض المادي والنفسي و ل سببه االأو ( یختلف

  ).الاحتلال الصهیوني

القول في تناص عناوین الشاعر لظاهرة الموت أنها  تعالقت مع  ةصخلاو 

،  نفس الأمر نجده عندما اقتحم میدان "بدر شاكر السیاب" خطابات وأشعار 

فهي عملیة " ،در للمعارف الإنسانیة الأسطورة، التي هي  في الواقع هي أقدم مص

تأمل، من أجل إجابة عن الأسئلة مبعثها الاهتمام الروحي بموضوع ما، فتكون 

وعلیه یمكننا  ،41"بطریقة أو بأخرى أشبه بالنبوءة التي ظهرت في ثورات الإغریق

أینعت في حقل فلسفة العلوم التي نمت و  "أن الأسطورة تحتل موقعا استراتیجیا" القول

ما سواها من العلوم الإنسانیة، ا حول الألسنیة وعلم الدلائل و النقد الأدبي و مارهث

 د أن رد الاعتبار إلى المخیال بعلانیة والوصفیة حینا من الدهر، و بعدما هیمنت العق

        42"الرمزو 

لم یعد خاصا بفن الشعر الذي یمثل " إن استلهام الأسطورة هو أمر

  .43"العربیة على الموروث الحكائي الإنساني بأشكاله كاملةالإطلالة للأجناس الأدبیة 
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نجدها متعالقة مع نص آخر ألا وهو النص الدیني أو  "إرما" فعنوان قصیدة   

تناص (سنقوم بشرح هاته الفكرة في المطلب الموالي و  ،)القرآن الكریم(لخطاب الدینيا

  .)العناوین مع الخطاب الدیني
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